
حميـدتي مـع بـن سـلمان.. تسـاؤلات حـول
الدعم السعودي للعسكر!

, مايو  | كتبه عائد عميرة

تواصــل المملكــة العربيــة الســعودية، دعمهــا الســخي للمجلــس العســكري الســوداني، بعــد الصــمت
“المريب” الذي جنحت له خلال الثورة الشعبية ضدّ نظام الرئيس المخلوع عمر البشير. دعم اتخذ
عديــد المنــاحي مــن الســياسي إلى المــالي، مــا جعــل العديــد مــن الســودانيين يخشــون علــى ثــورتهم مــن
“غدر” النظام السعودي، خاصة وأن لهذا النظام تجارب سابقة تتحدّث عليه في بلدان الربيع العربي.

ياض حميدتي في الر

في أول تنقّـل لـه خـا السـودان منـذ تـولّيه منصـبه الجديـد، يـؤدّي نـائب رئيـس المجلـس العسـكري،
يارة إلى السعودية، في إشارة إلى أهمية الدور الفريق أول محمد حمدان دقلو -المعروف باسم حميدتي ـ ز
يــل الســعودي في الســودان، عقــب عــزل المجلــس العســكري الرئيــس عمــر البشــير، في  نيســان/ أبر

الماضي.

وقالت وكالة الأنباء السعودية في وقت مبكر اليوم الجمعة إن ولي العهد محمد بن سلمان اجتمع مع
نائب رئيس المجلس العسكري السوداني الذي يزور المملكة. وأضافت الوكالة أن الاجتماع بين محمد بن

سلمان وحميدتي عقد في مدينة جدة وجرى خلاله بحث التعاون بين البلدين.
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سبق أن أعلنت كل من السعودية والإمارات في الـ  من أبريل/نيسان
الماضي تقديم دعم مالي قيمته ثلاثة مليارات دولار للسودان

يعتــبر الفريــق محمد حمــدان دقلــو “حميــدتي” الــذي يقــود قــوات الــدعم السريــع “الــتي روعــت أهــالي
دارفور”، القوة الرئيسية وسط القوى العسكرية السودانية، وهو حجر الأساس في المفاوضات التي
يجريهــا المجلــس العســكري مــع قــوى التغيــير في الســودان، وهــو مــا يفسرّ الرغبــة الســعودية في تطــوير

العلاقات معه.

يارة، سعي السعودية إلى توفير الغطاء السياسي للمجلس العسكري السوداني، ويفهم من هذه الز
ودعمه خارجيًا، خاصة وأن العديد من القوى الإقليمية غير مطمئنة من عمل المجلس وسعيه للتفردّ

بالسلطة في السودان عقب الإطاحة بالبشير.

دعم مالي كبير

يـارة، جـاءت بعـد أيـام قليلـة مـن تقـديم السـعودية دعمًـا ماليًـا هامًـا للسـودان، وقـالت وزارة هـذه الز
الماليـة السـعودية -في بيـان الأحـد- إن المملكـة أودعـت  مليـون دولار في البنـك المركـزي السـوداني،

كجزء من حزمة مساعدات تعهدت بها الرياض لصالح السودان.

وقالت الوزارة -في بيان نشرته على موقعها على الإنترنت- أنهّا قامت بإيداع  مليونا وخمسمئة
يال، أي ما يعادل  مليون دولار، في حساب للمصرف المركزي السوداني، بناء على توجيهات ألف ر

الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز.

يــر الماليــة محمد الجــدعان قــوله إن “هــذا الــدعم ســيعزز الــوضعين المــالي والاقتصــادي في ونقلــت عــن وز
يـــة السودانيـــة الشقيقـــة، لا ســـيما ســـعر صرف الجنيـــه الســـوداني”. ويعـــاني الســـودان مـــن الجمهور
تــداعيات أزمــة انخفــاض ســعر صرف العملــة المحليــة منــذ ، والــتي انعكســت ســلبًا علــى القــوة

الشرائية وظروف معيشة المواطنين.



تسعى السعودية للقضاء على حراك السودان

سـبق أن أعلنـت كـل مـن السـعودية والإمـارات في الــ  مـن أبريل/نيسـان المـاضي تقـديم دعـم مـالي
قيمتــه ثلاثــة مليــارات دولار للســودان. وقــال بيــان مشــترك إن حزمــة المساعــدات تشمــل خمســمائة
مليون دولار كوديعة في البنك المركزي “لتقوية مركزه المالي، وتخفيف الضغوط على الجنيه السوداني،
يــد مــن الاســتقرار في ســعر الصرف”. وأضــاف البيــان “كمــا ســيتم صرف بــاقي المبلــغ لتلبيــة وتحقيــق مز

الاحتياجات الملحة للشعب السوداني الشقيق، وتشمل الغذاء والدواء والمشتقات النفطية”.

دعم بعد صمت

الدعم السعودي السخي للمجلس للعسكري السوداني الذي يتولى السلطة منذ الإطاحة بالبشير
 كثر من ويسيطر على المؤسسات الحكومية، يأتي بعد صمت مريب أثناء المظاهرات التي استمرت أ

أشهر وتوجت بسقوط عمر البشير الذي حكم البلاد طوال ثلاثين سنة.

صــمت الســعودية، لم يكــن أثنــاء المظــاهرات فقــط بــل امتــد أيضًــا إلى مــا بعــد الإطاحــة بــالبشير، فقــد
التزمت الرياض الصمت لمدة يومين بعدما أطاح الجيش السوداني بالرئيس البشير، وانتظرت توضح
ير الدفاع عوض بن عوف رئاسة المجلس العسكري وتولي عبد الفتاح البرهان رئاسته، الرؤية وترك وز

لإعلان تأييدها للعسكر.

تشكل قوات الدعم السريع بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، عصب
القوات البرية المقاتلة باليمن

يز بتقديم ية وجه الملك السعودي سلمان بن عبد العز بعد ساعات من أداء البرهان اليمين الدستور



حزمة مساعدات إنسانية إلى السودان تشمل أدوية ومشتقات بترولية وقمحًا، كما أجرت السعودية
اتصالات هاتفية مع عبد الفتاح البرهان، ووصل وفد رفيع المستوى إلى الخرطوم للقاء البرهان الذي

بدوره أشاد بالعلاقات “المتميزة” بين بلاده والسعودية.

بقاء القوات السودانية في اليمن

هذا الدعم المالي والسياسي للمجلس العسكري، تبتغي من خلاله السعودية عديد الأمور، من بينها
الحفاظ على الحضور السوداني في التحالف العربي الذي تقوده في اليمن، حيث يقاتل آلاف الجنود

. السودانيين في صفوف قوات هذا التحالف الذي بدأ عملياته في مارس/آذار

كدّ في وقت سابق، أن القوات السودانية وكان رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان قد أ
المشاركة في الحرب في اليمن “ستبقى حتى يحقق التحالف أهدافه”، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء

السودانية الرسمية (سونا).

يقود حميدتي قوات الدعم السريع

يـذكر أن عبـد الفتـاح البرهـان الـذي تربطـه صلات وثيقـة بكبـار القـادة العسـكريين في الخليـج، كـان قـد
تولى عملية تنسيق إرسال الجنود السودانيين إلى اليمن، وأشرف على القوات التي حاربت في صفوف

التحالف السعودي الإماراتي هناك.

يــق أول محمد حمــدان دقلــو، عصــب القــوات البريــة المقاتلــة وتشكــل قــوات الــدعم السريــع بقيــادة الفر
كـبر أزمـة إنسانيـة تشهـدها بـاليمن، وتتهـم قـوات التحـالف العـربي باسـتهداف المـدنيين والتسـبب في أ

المنطقة منذ عشرات السنين.



عرقلة الانتقال الديمقراطي

فضلاً عن الحفاظ على الوجود العسكري السوداني ضمن التحالف الذي تقوده في اليمن، تسعى
الســعودية مــن خلال هــذا الــدعم للمجلــس العســكري، إلى إطالــة أمــد الأزمــة السودانيــة، والتمكين

للجيش حتى يتسلم السلطة ويتحكم في البلاد خدمة لأجندتها في المنطقة.

وتسعى المملكة العربية السعودية، وفقًا للعديد من السودانيين، إلى عرقلة الانتقال الديمقراطي في
البلاد وتسـليم السـلطة للمـدنيين، ومـا هـذه المساعـدات الماليـة والـدعم السـياسي إلا وسـيلة لتـبيض

.وجه العسكر أمام الجماهير المعتصمة في الساحات والشوا

ويرى المتأمل في مواقف السعودية، أن الرياض تدعم المجلس العسكري وليس الشعب كما تدّعي
سلطات البلاد، ذلك أن دعمها زاد في تصّلب موقف الجيش خلال المفاوضات التي يجريها مع قوى

التغيير والديمقراطية في البلاد.

يسعى السعوديون إلى كسب ودّ المجلس العسكري، لتمرير أجندتهم في
المنطقة، بعد أن كان البشير يتقلب بين الحلف السعودي والحلف التركي

كــانت هــذه المفاوضــات الــتي بــدأت قبــل أيــام، قــد فشلــت في مــرات عديــدة نتيجــة رفــض المجلــس
العســكري الاســتجابة لمطــالب الجمــاهير السودانيــة المعتصــمين أمــام مقــر القيــادة العامــة للقــوات

كثر من السادس من ابريل/ نيسان الماضي. المسلحة منذ أ

الـدور الـذي تقـوم بـه السـعودية في السـودان، شـبيه ببـاقي الأدوار التي لعبتهـا المملكـة في بلـدان الربيـع
العــربي، فقــد كــان رد فعــل الســعودية علــى الحــراك الشعــبي في الــدول العربيــة ســلبيًا، واســتخدمت

المساعدات المالية والعسكرية هناك لتقويض الثورات ودعم الثورات المضادة.

ويخــشى السودانيــون، أن يتواصــل تعنــت الجيــش ويرفــض تســليم الســلطة للمــدنيين، بحجــة عــدم
الاستقرار وحاجة البلاد إلى وجود الجيش في السلطة لتسيير البلاد، الأمر الذي تسعى إليه السعودية

وحلفائها في المنطقة على غرار الإمارات ومصر بقيادة السيسي.

محاصرة تركيا وإيران

أهداف السعودية من وراء هذا الدعم للمجلس العسكري، لا تقف عند حدود السودان الداخلية
وجنوده في اليمن، بل تمتدّ أيضًا إلى خا البلاد، حيث تأمل الرياض أن تؤدّي علاقتها “المميزة” مع

المجلس العسكري في السودان إلى محاصرة “أعدائها” في منطقة القرن الإفريقي.

يـز مصالحهـا الإستراتيجيـة في القـرن الإفريقـي، وتأمـل السـعودية أن يـؤدّي دورهـا في السـودان إلى تعز
وذلـك عـبر تقـويض طموحـات تركيـا الإقليميـة الـتي تربطهـا علاقـات قويـة بـالسودان، إلى جـانب عـدم

السماح لإيران بالعودة هناك بعد جملة الضربات التي تلقتها من حكام المنطقة.



تأمل السعودية في تعزيز حضورها في منطقة القرن الإفريقي

يسعى السعوديون إلى كسب ودّ المجلس العسكري، لتمرير أجندتهم في المنطقة، بعد أن كان البشير
يتقلب بين الحلف السعودي والحلف التركي، فالبشير كان يسعى لكسب المال من الطرفين دون أن

كثر. يبدي الولاء الكامل لكلاهما، فقد كان ولاؤه لمن يدفع أ

لئن أنعشــت هــذه المساعــدات اقتصــاد الســودان “العليــل”، وخفّفــت الضغــط قليلاً علــى المجلــس
العسكري، فإنها لم تتمكن إلى الآن من التحكم في مصير البلاد، ذلك أن قوى التغيير مصرةّ على البقاء

في الشا إلى حين تسلّم قوى مدنية حكم البلاد، الأمر الذي من شأنه أن يربك حكام السعودية.
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